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تعد تجربة التعبير بالفضاء صوغا جديدا اعتمده 

في بناء نصه، وهي تجربة حققت الشاعر المعاصر
ذ إجانبا من جوانب حداثتها، الجديدةبها الكتابة

استطاع الشاعر الجديدعن طريق الفضاء النصي 
فضاء النص الكلاسيكي، أن يتجاوز ويتخطى سكون

متعددةنسانيةإفأصبح بذلك مفتوحا على تجارب 
ن شعرية الفضاء قائمة في تلك الحمولة المعرفية إ

من خلالها على مواقع أخرى في الرامزة والتعبير
لأن ابداعية الفضاء المعاصر،التاريخ الانساني

والجغرافي التنصل التاريخيترسخت عن ذلك 
.لى مكان الفعل والحركةإللمفردات ليتحول الفضاء 

فحققت القصيدة المعاصرة بذلك الشمول والتنوع، 
محنتها مع اللغة الواصفة واستطاعت تجاوز

.المحدودة

Résumé
Le poète contemporain adopte
l’expression par l’espace pour
construire son texte. La densité
temporale inhérente à la dite
expression  rajoute au texte poétique
une globalité expressive et une
diversité sémantique, ainsi qu’une
meilleure capacité à contenir les
épreuves et expériences du poète. De
ce fait, le poème contemporain s’est
ouvert des horizons lui permettant
d’englober plus d’expériences, et plus
de styles que ce que l’expression
descriptive habituelle, limitée dans sa
nature, avait l’habitude d’offrir.
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لم يتمثل تجربة التعبير بالفضاء، تمـثلا قائمـا علـى وعـي     ،المعاصرالعربييبدو أن الشاعر
باعتبـار شـعرية   والإنسـان على المعاينة الشاملة للوجود مجسد،ما للفضاء من بعد تجريبي

علــى تعزيــز تجربــة القصــيدة المعاصــرة فــي بعــديها الشــكلي   امبنيــاجديــداالفضــاء صــوغ
حظ لحد الآن أن هذه التجربة لـم تعـد تجربـة شـاملة كتجربـة التعبيـر       والرمزي، ولذلك نلا

والــبعضأو تجربــة القنــاع، فهــي تجربــة مقتصــرة علــى بعــض الشــعراء،    ،بالأســطورة مــثلا
مثلها كتجربة إبداعية مفتوحة لها أثرها الفني ولذلك يشير ياسـين  تالذي تمثلها لم يالآخر

لا فهــي ملامســة تمــت بصــورةعميقــة،م تكــنلــهــا تجربــةأنالــى النصــير لتجربــة الســياب 
1".…واعية وبشكل أولي

لــذلك كلــه فــإنني أحــاول فــي هــذا البحــث أن أقــف علــى بعــض التجــارب الشــعرية التــي 
عبــرت بتجربــة الفضــاء عــن همــوم الإنســان وطموحاتــه، ولعــل أدونــيس، ومحمــود درويــش،  

ــيس، ســعدي يوســف و ــذين أعطــوا أهمي ــ  ومحمــد بن ــرون الشــعراء ال ــرة لمســألة  يعتب ة كبي
أيـن  " الكتاب"التجريب للقصيدة المعاصرة عن طريق الفضاء، ولا سيما أدونيس في ديوانه  

يجاور بين فضاءات متعددة متباينة الأفكار والأشكال والأزمنة، وهو التنوع الفضـائي الـذي   
، وصـراع، واجتمـاع،   اعتمده الشاعر فـي قـراءة فضـاء العصـر ومـا يكونـه مـن أفكـار وإبـداع         

.وسلطةوسياسة،
أمـس المكـان   " الكتـاب "تنـوع فضـاء كتابتـه لديوانـه     عـن من البداية يعلن الشاعر أدونيس

الآن، إذ يحدده في تلك العلاقة الجدلية القائمة بين ماضي الأمة العربية، وبـين حاضـرها،   
نفهـم  المستقبل ولا معرفة إلى أين نتجه، إذا لم بحيث لا يمكن فهم الحاضر، ولا التطلع إلى

:وعلى لسان الراوي قائلا2"الكتاب"ماضينا، وكيف كنا، لذلك يصرح من بداية الديوان 
لا نعرف من نحن

الآن، ومن سنكون،
إذا لم نعرف من كنا، ولذا

سأقص عليكم
3من كنا

وكأن الشاعر يتمزق بين زمنين، ومواقف متعـددة، زمـن العـرب الوضـاء المطـرز بالعطـاء       
وبالمقابـل الـزمن العربـي الآنـي الممـزق      ، لرفض والقتـل والنفـي والسـلب   المتجـاور بـا  والإبـداع 

ورفـض مـا   ، أي بـين موقـف الرغبـة والحـنين الـى تلـك المواقـف النيـرة        ؛ والانكساربالإحباط
يناقضــها ويتحــداها بالقتــل والــبطش والتهجيــر، مــن مثــل مــا وقــع لــبعض الشخصــيات عــن 

لتمـرد علــى مـا أصــبحنا عليـه، مــن تخلــف    طريـق الاغتيــال والقتـل والنفــي، وبـين الــرفض وا   
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ومن هذا الاحساس المتعدد للذات، يصبح التاريخ عاملا مهمـا فـي   .وقهر وحرمان واحباط
ايقاظ الشـعور وزيـادة الـوعي بالماضـي والحاضـر، وعـاملا  مـن عوامـل الانتقـاء والاختيـار،           

دم للكيـان، وهـي   ورفـض عوامـل التهمـيش واله ـ   ، انتقاء الفكر والطريق السـليم لبنـاء الـذات   
.ناء الحاضر والتطلع الى المستقبلالقاعدة الأساسية  لب

 
منها ما هـو متعلـق بالتـاريخ    ، بداية من عنوانه، تتقاطعه أنواع من الكتابة،"الكتاب"إن ديوان 

ولــذلك فالشــاعر ، ، ومنهــا مــا هــو متعلــق بالكتابــة الشــعرية  4ومنهــا مــا هــو متعلــق بالســيرة 
ممـا  ، ليمزج الواقعي بالخيالي في لحمـة واحـدة  ، ومتداخلة، ت كتابية متعددةيوظف فضاءا

ا الـواقعي التـاريخي بالشـعري، وهـو     م ـيلـون به ، رائعـة يعطي طعما خاصا لكتابته، وحميمية
أي بمــا وقــع، وإنمــا ، فــي الماضــيلا يــرتبط بــالزمن  التــاريخي" الكتــاب"الأمــر الــذي يجعــل 

إن معرفــة الــذات ومــن "عــن مشــروع أدونــيس المعلــن ســابقا تتــداخل الأزمنــة وتتعــانق لــتعلن
".تكون وإلى أين تتجه، مرتبطة بوعي ماضيها وفهمه

هـو الـذي يـدعم قـراءة العنـوان ضـمن ارتباطـه بـالمفهوم الـديني لمعنـى           ، إن هذا الإعـلان 
الكتاب، إذ الكتاب في المفهـوم الـديني هـو الكتـاب التـام فـي معنـاه والشـامل فـي موضـوعه،           

علــى الوقـوف  أراد ذلـك انــه  ،ي القـراءة التــي تـدعم مشـروع هــدف أدونـيس مــن العنـوان     وه ـ
وإلا كيـف نفسـر ذلـك العنـوان     ، قـديما وحـديثا فـي شـموليته ومكوناتـه     ،تاريخ المكان العربي

والــذي يحتــل فضــاء بســمك أقــل مــن ســمك   ، الفرعــي المؤســس لاتجــاه الكتــاب فــي الــزمن  
.)أمس المكان الآن(دون فواصل أو نقاط ، وهو"الكتاب"عنوان الديوانحروف

وكذلك اذا أردنا ربط تأثر أدونيس بالحركـة الرمزيـة الغربيـة وخاصـة منهـا الفرنسـية،       
عند أدونيس، بما هـو عنـد الشـاعر    )الكتاب(فان هذا التأثر يشفع لنا بأن نربط بعُد مفهوم

، الـذي مـر بتجربـة    )Stéphane Mallarmé-1842-1898(الرمـزي الفرنسـي سـتيفان مـالارمي    
ــب       مريــرة مرعبــة وهــو يفكــر فــي ماهيــة الوجــود وحقيقتــه، فعصــف بــه تفكيــره، حينمــا غلً

نحن لسنا سوى أشكال بـلا  " قائلا كازاليسالجانب المادي عن الروحي، فكتب الى صديقه 
، ولم يستطع الخروج من هذه الأزمـة النفسـية التـي دفعـه اليهـا تفكيـره الا       5*"جدوى للمادة

سـأقول لـك أننـي موجـود منـذ      "مـرة أخـرى  كـازاليس د اكتشافه لدور الجمال فيكتـب الـى   بع
"الجمـال "وجـدت  " العـدم "وانني بعد أن وجـدت  ـــشهر في أكثر مبردات علم الجمال صفاء

انهـا فكـرة الخـلاص التـي     ،6"وأنـك لا تسـتطيع أن تتخيـل فـي أيـة مرتفعـات جليـة أغـامر        ــ ــ
:ولـيس لـه سـوى التعبيـر الأكمـل     ـ ــالجمـال لا يوجـد سـوى   "تتجسد في الشعر، لذلك يقول

هو الأمر الذي دفعه الى التعلق بالمثاليـة الجماليـة والتعبيـر مـن خلالهـا عـن واقـع        ،7"الشعر
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يتجذباه طرفان المادة والروح، فدفعه هذا القلـق الـى التفكيـر فـي تـأليف منجـز هـام وكبيـر         
وجـاء التفكيـر فـي هـذا التـأليف بعـد       ثر الكبير،أو ما سمي بالأOeuvres)الكتاب(سماه ب
فـأراد بــذلك أن  ، للعلاقـة الحميميــة التـي تــربط الوجـود بالجمـال الشــعري    مـالارمي ادراك 

يقف ويجسد ويكشف نظام الحياة وعلاقة الأشياء ببعضها، لذلك سيكون الكتاب في نظـر  
للعلاقــات بــين كــل   ترتيــل ،وانســجام وبهجــة   ، كلــي ومطلــق، يفســر ويبــرر العــالم    " مؤلفــه 

علـى حقـائق الوجـود والكـون     مـالارمي كتـاب كلـي مطلـق يقـف بـع       ، الكتابانه ،،8"الموجودات
ــى  )الكتــاب(وعلاقــات الأشــياء ببعضــها، انهــا نظــرة أدونــيس لكتابــه     ، أيــن أراد الوقــوف عل

الحيــاة العربيــة وجــوهر وجودهــا فــي تتبــع شــامل، ووقــوف دقيــق علــى أهــم المكــون الوجــود   
وذلـــك بشـــعرنة التـــاريخ، أي تقـــديم التـــاريخ عـــن طريـــق الجمـــال الشـــعري، وهـــو  العربـــي، 

مأســاة نفســه وروحــه، فهــل لهــذا التشــابه دافــع   مــالارميالأســلوب نفســه الــذي طمــس بــه  
....التأليف والتسمية عند أدونيس أيضا؟

علــى إن ســيرة المتنبــي هــي الشــهادة الرئيســية التــي يقــف الشــاعر أدونــيس مــن خلالهــا  
الشــاهد الحقيقــي الــذي يمكنــه مــن أن يقــف علــى  ،لماضــي والحاضــر، معتبــرا إياهــاإدانــة ا

التردي الذي عاشته الأمة وتعيشه، موظفا بعض أحداث السيرة التاريخية للمتنبي، وبعـض  
مواقفه، مستشهدا بأبيات من شعره، التي تعبر عن ذلك الـوعي المأسـوي الـذي كـان يعيشـه      

الواقـع العربـي المتـردي، والـذي كـان يستشـعره لمسـتقبل        المتنبي مع نفسه ومـع السـلطة ومـع   
.أمته، وكأن الشعر عند أدونيس هو الشهادة على زمن لم تعد فيه شهادة الأفراد قائمة

ــوزع النصــوص         ــه، بحيــث ي ــى أدونــيس شــكل كتابت ــى عل ــداخل هــو الــذي أمل إن هــذا الت
380تـاب البالغـة   بينهـا، بحيـث تصـبح الأصـوات متعـددة فـي جـل صـفحات الك        فيما ويجاور 

أوراق عثـر  " صفحة، أمـا البـاقي والـذي عنونـه ب ــ    298صفحة، فهو يجاور بين النصوص في 
فهو في هذه الصفحات، يتخذ شكلا آخـر  ، 9"عليها في أوقات متباعدة، ألحقت باطوطة

ــاورة وتعــدد           ــة علــى المح ــابقة القائم ــوى النصــوص الس ــرتبط بمحت ــه دائمــا م ــة، لكن للكتاب
وهي أصـوات تتصـادم وتتعـارض ليفضـي ذلـك      ،)راوي، المتنبي، أدونيس، المؤرخال(الأصوات 

.الاختلاف إلى المأساة نتيجة إيمان اتمع بالصوت الواحد
أن أدونـيس لا يغلـب حضـور صـوت علـى      ،ويبدو مـن خـلال هـذا التجـاور بـين الأصـوات      

لجـأ أدونـيس إلـى    صوت آخر، بحيث يغيب ولا يظهر، أو يبـدو عارضـا لا أهميـة لـه، وإنمـا ي     
فهو يغلب الجانب الشـعري، أو  ، شكل الكتابة الذي يترجم معنى الحضور، حضور الأصوات

صوت الشعر على أي صـوت آخـر، وذلـك مـن خـلال دلالـة حجـم سـمك الخـط وموقعـه فـي            
وكـأن  وبين صـوت التـاريخ،  ،الصفحة، بحيث يحتل موقعا وسط الصفحة بين صوت الراوي

وفـي الأسـفل تأكيـد    الموجه العلمي الحقيقي لصـوابها وحقيقتهـا،  هو، الشعر هو قلب الأمة
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لصـــوت الـــراوي، وبهـــذا فـــإن الأصـــوات تســـتمر مـــع صـــفحات الـــديوان متجـــاورة ومعلنـــة   
حضورها الدائم، وربما بهذا التفاوت أراد الشاعر أن يدعم الحضور الفعلـي للشـعري علـى     

.في الحياةوكل ما هو سلطويالسياسي
ذا التمايز، فإن نصوص الكتاب تبدو نصـا واحـدا، لأنهـا تأخـذ مسـارا      على الرغم من ه

واحدا هو نقد الماضي والحاضر، وربما هي الخاصية التـي دفعـت الباحثـة أسـيمة درويـش      
إن الكتـاب نصـوص متعـددة لـنص     "إلى اعتبار نصوص الكتاب هي نـص واحـد بحيـث تقـول     

ي الـنص تأخـذ طابعـا انقسـاميا،     واحد، أو هـو نـص الواحـد المتعـدد، ذلـك أن حركيـة تناص ـ      
يشــبه فــي نوعــه نظــام الانقســام الخلــوي، بمعنــى انقســام الخليــة الواحــدة إلــى العديــد مــن   

، أو مـا سـماه أدونـيس    10"الخلايا الأخرى التي تحمل التكـوين والصـفات والموروثـات نفسـها    
لحظـة  وهي القصيدة التي تبطل أن تكون لحظة انفعاليـة، لكـي تصـبح   11"بالقصيدة الكلية"

كونية تتداخل فيها مختلف الأنواع التعبيرية، نثرا ووزنا، بثا وحوارا، غنـاء وملحمـة وقصـة،    
والتــي تتعــانق فيهــا بالتــالي، حــدوس الفلســفة والعلــم والــدين، فليســت القصــيدة الجديــدة    

أي مرتبطـة  12"شكلا من أشكال التعبير وحسب، وإنما هي كذلك شـكل مـن أشـكال الوجـود    
مل، ومــا يكــون الحيــاة فـي جوهرهــا، والشــاعر إذ يقــوم بــذلك، إنمــا يقــوم  بمـا هــو عــام وشــا 

.مع روحهبإلغاء تلك المسافة الكائنة بينه وبين الوجود ظاهريا والمنصهرة والملتحمة واقعيا
لذلك نرى الشاعر يلتقط بحسه تفاصيل الأمور ودقائق مكوناتهـا، ويوظفهـا ويعبـر مـن     

تطيع أن يتجاوز محدودية الرؤيـة ويعبـر إلـى اللانهـائي     خلالها عن أزمته ومأساته، لكي يس
ــة         ــة بالتجرب ــة الفردي ــداخل فيهــا التجرب ــة التــي تت الممتــد فــي الزمــان والمكــان، إنهــا التجرب

بأجزائــه " الكتــاب"الجماعيــة، وهــو التــداخل الــذي عرفــت فــي إطــاره تجربــة كتابــة ديــوان    
جربــة أو الشــكل أو البنــاء، فعلــى الثلاثــة عنــد أدونــيس تحــولا هامــا، ســواء علــى مســتوى الت

مستوى البناء حققت القصيدة البناء الدرامي المتميز والمتداخل المتعدد الأصوات، أما علـى  
.أوبنائهالأجناس سواء في أسلوبهمستوى الشكل فإنه حقق التنوع والتداخل بين

ن ذلـك  يمارس إحـالات قائمـة علـى وعـي حـاد، فـإ      " الكتاب"وإذا كان أدونيس في ديوانه 
يعنـي أنـه وجــد فـي تجربــة الآخـرين، مــا يوافـق تجربتـه ورؤيتــه، بحيـث تعبــر تلـك التجــارب         

، وعـن طريـق هـذا    وصـه كتاباته لتصـبح فضـاءات لهـا مـا يبـرر حضـورها وتـداخلها فـي نص        
ــدة،       الامتــزاج والــتلاحم والاسترســال يــوفر للــنص رمزيتــه المطلقــة، لا الرؤيــة الذاتيــة المقي

،تعامله، يتعامل مع ما هو خصـب وثـري فـي دلالتـه وأبعـاده وحركتـه      لذلك نجد الشاعر في 
بحيث أصبح المكان هو البـؤرة التـي يتجاذبهـا موقعـان،     ،من ذلك مثلا توظيفه لفضاء المكان

الشعري ولـذلك نلاحـظ أدونـيس يركـز علـى الأمكنـة التـي لهـا وهجهـا الخـاص           /التاريخي 
.)إلخ...داد، مصرالكوفة، دمشق، حلب، بغ(تاريخيا وإبداعيا، 
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تتراصــف الأمكنــة علــى اخــتلاف مواقعهــا وجهاتهــا فــي الشــعر العربــي المعاصــر، وهــو     
ــو مــن بــاب الإشــارة            ــد الجغرافــي للمكــان، وإنمــا ه ــف الــذي لا يــدل علــى التحدي التراص

للأحداث والوقائع، بل من باب موقعها التـاريخي  توثيقيالتاريخية التي لا تتعلق بالجانب ال
تنبع من تلك الحمولة المعرفيـة الرامـزة،   ،ذلك فإن شعرية فضاء المكان التناصيالرمزي، ول

تتنـاقض فـي طبيعتهـا مـع نـور المكـان       ،والتعبير من خلالهـا والإشـارة بهـا إلـى مواقـع أخـرى      
وما تعـرض لـه مـن انصـهار لتناقضـات      ،الشعري، وما أضاف هذا المكان من معارف وأفكار

.ي بحثها عما هو حميمي وأليف وحقيقيمتآلفة ف،متباينة في الواقع
كفضـاء لـه إيقاعـه المأسـوي وترصـيعه الشـعري، إذ       ،وتشـع " الكوفـة "من هنا تنبع صورة 

الكوفــة فــي التــاريخ الإســلامي تعتبــر مــن الأمكنــة التــي أنجبــت وأعطــت شــعراء ومفكــرين،  
ــة وفكريــة، تتعــايش     ــه فضــاء  واســتطاعت أن تنصــهر فيهــا تناقضــات عرقي وتتطــاحن، إن

أعــراق وشــعوب  بــينالتنــاقض، التــآلف، التنــاقض فــي فسيفســاء تكونهــا وبنائهــا، التــآلف     
.وأفكار وأجناس، مختلفة الاتجاهات، متباينة الأصول

اراميون وفرس، عرب، نسب الواحد منهم
لبني عبس، لبني عبد القيس، لكنده أو

همدان، أكان مقيما أو وافد
كلهم خلطوا بتراب الكوفة،ـــكل

وا طينا واحدصار
ثيابي: كانوا يرنون إلي ويبتسمون

ليست خزا
لكن كانت آيات تتراءى في وجهي جاءت

من لغة تتخطاني وتوحد بين غد
والأمس،

ضميهم مثلي، مدي زندك واحتضنينا
13يا تلك الشمس

ومن هذا الخليط الفسيفسائي، يخـرج الشـاعر العربـي المتميـز المتنبـي كاسـتجابة لهـذه        
عرقيـة والعلميــة، كنـار يتــوهج بهـا فضـاء الكوفــة شـعريا فتكتســب بـذلك غربتهــا       الفاعليـة ال 

.واختلافها وتميزها
وانون والأصدقاء يثنون: أخبرت جدتي

شيء هوى
ماسحا بيديه
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تجاعيد أمي عندما كنت أخرج
من حوضها
هذا ملاك: بعضهم قال
شيطانه تراءى: بعضهم قال
قبل ميعاده

تقوىبعضهم آثر الصمت خوفا و
14كانت الكوفة الأليفة تدخل في غربة

نتيجـة خصوصـياتها ومميزاتهـا، إنـه     ،إنه فضاء الشخصية العليـا التـي يتـوج بهـا المكـان     
فضاء الامتلاء والحركة والفعل والحياة، إنـه الحـس الـذي يـوحي بالعنايـة والمتابعـة لـدقائق        

. الأمور، وهي الصفة التي نورت المكان العربي قديما
الكوفة، يجعلـه لا يـرتبط بطابعهـا    " المدينة النور"الشاعر أدونيس بأفق الفضاء إن وعي 

إلـى حركـة الفعـل    افـي واقعـه الجيولـوجي، وإنمـا يـدفعه     المحـدود الجغرافي الصامت الميت
هو كائن مـن تـدني لأفـق الحضـور العربـي      ليقوم وعيه على، نت عليهما كاالى أيالتاريخي 

.من تطلع واستشراف للتقدم والتحضر، ، وبما يجب أن يكونالمعاصر
لذلك كله يكتسي الفضاء المكاني في شعر أدونـيس دوره الإيجـابي والفعلـي، لأنـه تخلـى      
عــن الفضــاء الصــورة وتحــول إلــى فضــاء الفعــل، الشــعر، الحركــة، إن أدونــيس فــي توظيفــه   

حطـات  لفضاء المكان يستقرئ التاريخ من موقـع تكونـه، لـذلك يقـف مـن خلالـه علـى أهـم م        
.التاريخ العربي والماضي المأسوي

من أين أبدأ؟: أسأل الكوفة الآن
أين الطريق؟

السماوة صمت، والفرات ودجلت صمت
:وفم الكوفة انشقاق

نصفه باطن
ظاهر باطن

نصفه نائم لا يفيق
15حيرتي أن قلبي نبع ورأسي حريق

الـذي يريـد الشـاعر    ،إن المعطى الرمزي لفضاء الكوفة قائم علـى ذلـك النـزوع الـدرامي    
إنــه مكـان المحنــة  ، العرقيـة والثقافيــة والدينيـة  همـن خــلال مكونات ـ ،أن يتمثلـه لتـاريخ المكــان  

ــك         ــر بالفضــاء، يعكــس ذل ــذلك فــإن وعــي التعبي ــي، ل ــذي يختصــر مأســاة الإنســان العرب ال
لغـاء  الارتباط الجاد بالتاريخ وسيرورته، لأنه يعكس التكون التاريخي العربي القائم علـى الإ 
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التـــي تختصـــر الـــذات العربيـــة  بعـــادوالتعصـــب والتـــدمير، ولـــذلك يعتبـــر الفضـــاء مـــن الأ 
وتاريخها، فالتعبير من خلاله، تتهاوى معه جملة من الوقائع والشخصيات والأحـداث، ممـا   

بمــا يضــفي عليــه الشــاعر مــن   ، يجعــل حضــوره يضــاهي حضــور الــنص التــاريخي ويتعــداه  
تــاريخي بالشــعري، والشـعري بالتــاريخي، فتتعــدد مــادة  مواقـف شــعرية تترتــب عـن تلــوين ال  

الفضاء وتتلون بالأصوات والأزمنة، مما يجعل الـنص الشـعري يبتعـد عـن السـرد التـاريخي       
، انها المعاينـة العموديـة الملونـة    للأحداث ويستشرف البعد الدرامي والمأسوي للذات العربية

.بالوقائع والأحداث والانتماء والأحاسيس
لم أعرف نفسي حين عرفت الكوفة حقا

غضب يقصيني عنها: وبقيت كأني مشطور
وحنان يصهرني فيها

هل أهل الكوفة جن وبقايا رجم؟
يبنون عروشا من أحلام

عرساً قبرا، قبرا عرساً: ويعيشون سكارى
إمام: طقسا للأرض

16يحيا في موت إمام

...
لمدينة إلا شكوكاًلم تزدني هذه ا

لم تزدني إلا نكوصا عن مداراتها
،)تنكر نفسي لنفسي(لم تزدني غير التمزق 

وغير الدوار
لم تزدني إلا هبوطاً في جحيمي إلى لا قرار

الماء ملئ برؤوس مقطعة
تلك أيامها: والصباح قبور

ما الذي كان أرضا    ما الذي كان فيها
السماء؟

هو ذا  نتدثر أوجاعنا
17خوض في مهمه من دعاءون

إن اسـتمرار الوجــه المأسـوي للكوفــة يعمــق الشـعور بــالاغتراب والانكسـار لــدى الشــاعر     
عتبر قناعا لكل الأمكنة العربية لذلك نلاحظ الشاعر يركز علـى  فالكوفة ت، المعاصربالمكان

اره لوجـه  في تكرالمعاصرما يكسر الذات في المكان الكوفة بين الأمس والآن، المكان العربي
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الشـكوك، النكـوص، التمـزق،    (لمدينـة الكوفـة التـاريخ    نفسـه ل هـو الفضـاء   ،الكوفة المأسـوي  
.)...التنكر، الدوار، الهبوط، الرؤوس، المقطعة، الصباح قبور، الأوجاع، المهمه

إنها أوصاف تعلن عن فقـدان المكـان لعذريتـه وبكارتـه، وطهارتـه، وعفتـه، إنهـا أوصـاف         
أســوية وتجــذرها فــي المكــان بــين الأمــس والآن، وكأنهــا مســتمرة فــي     تقــف علــى الحــدة الم 

تنكـر للحيـاة ونورهـا، ورغـم هـذا فـإن الشـاعر لا يسـتطيع أن يتنكـر          االمكان، إنه ـبحضورها 
لـذلك يبقـى يعـيش هـذه     ،لمكانه، لهويته، لشخصيته، لأنه يشكل حضوره وانتمـاءه التـاريخي  

.تنكرالدراما بين الرفض والقبول، الاعتراف وال
ما أشقى الأباء: صوت يعلو

ما أفجع ميراث الأبناء
الكوفة أرض: صوت يعلو

18"يفصلني عنها أني منها

:إن ما أغرى أدونيس في التعبير بفضاء الكوفة يرجع في اعتقادنا إلى أمرين اثنين
وهـو الشخصـية   ة،وثقاف ـة تربي ـ،"الكوفـة "هو انتماء الشاعر المتنبـي إلـى هـذا المكـان     : الأول

القلقــة بروحهــا وأفكارهــا وطموحاتهــا، لــذلك كلــه جــاب أمكنــة متعــددة بحثــا عــن رغباتــه      
الذاتية، وبحثا عن الوجه الناصع للحضور العربي، ولعل مـا نختصـر بـه هـذا القلـق كلـه هـو        

:بيته 
19تسيرني يمينا أو شمالاعلى قلق كأن الريح تحتي

ــيس يلاحــظ ارتباطــه بالشخصــيات     ــع لشــعر أدون ــزة،   إن المتتب القلقــة والمتفوقــة والمتمي
وانشـقاقها وتميزهـا عـن الآخـرين،     وتجـددها والتي عرفت بخروجهـا ومروقهـا وتجديـدها   

ــو (ســواء فيمــا يخــص مجــال الإبــداع الشــعري أو اــال السياســي أو اــال التــاريخي       أب
.)إلخ...نواس، المتنبي، الديلمي، الحجاج، عبد الرحمن الداخل

الكوفة من فضاء يؤمن بالتداخل والاخـتلاف، والتنـاقض وانصـهار    هو ما تحتله:الثاني
قاعـدة محوريـة للعلـم والعلمـاء، ولحريـة التعـدد       "جنسيات مختلفة متباينة، بحيث أصبحت 

الفكري علـى صـعيد الأبحـاث العلميـة، فـإلى جانـب شـهرتها الواسـعة بعلـوم اللغـة العربيـة،            
اء الباحثين في العلوم الدينية، كعلم الفقـه  على وجه الخصوص، كانت موطنا للعلماء والفقه

هــي ،"الكوفــة"وبتعبيــر آخــر، كانــت . والتفســير والحــديث والاجتهــاد فــي التأويــل والقيــاس 
الجامعة التي يؤمها طلاب العلم، الذين يفـدون إليهـا مـن جميـع الأقطـار والولايـات التابعـة        

20".للدولة العربية الإسلامية في امتدادها الواسع حينذاك
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بالشخصيات الفاعلة المذكورة سـابقا وغيرهـا، هـو    " الكوفة"إن ما يلاقي فعالية فضاءه 
إنه التحرك والتجدد الذي يؤمن به أدونيس وجها للتقـدم والتحضـر   ،عدم السكون والثبات

.والتباين
أحـد عشـر   "وهي الصورة نفسها التي نلحظها عند الشاعر محمـود درويـش فـي ديوانـه     

وهي صورة قائمة علـى القـراءة القاتمـة للمكـان، وهـي      ،21"شهد الأندلسيكوكبا على آخر الم
.لا تختلف عن قراءة أدونيس إلا من حيث فضاء الموقع

يلاقـي الشــاعر محمـود درويــش بـين فضــاءات متعــددة متشـابكة ومتنوعــة، بـين مــا هــو      
، وهــي فضــاءات دالــة علــى مــدى الانكســار فــي  )قــديم، حــديث(دينــي وبــين مــا هــو تــاريخي 

، ومـا تمـر بـه القضـية الفلسـطينية مـن تحـول وارتبـاك،         )الحـديث ــ ــالقديم(التاريخ العربي
لذلك يستحضر الشـاعر قضـايا وأبعـاد وفضـاءات دينيـة وتاريخيـة قارئـا بهـا الواقـع الـذي           

.والجماعيةيستشعر فيه النهاية المأسوية للذات الفردية
أحـد عشـر كوكبـا علـى     "ان الـديوان  إن التجاور والتشابك بين فضاءات متعـددة فـي عنـو   

، وتشـابك الأحـداث والوقـائع التاريخيـة والشخصـيات، والإحسـاس       "آخر المشهد الأندلسي
بهــا فــي أشــكالها المتعــددة وتركيبهــا وهندســتها فــي ديــوان كامــل، هــو الــذي يحــدد التفــرد      

منهـا  والتميز الذي تنطوي عليه التجربة  الشعرية للشـاعر محمـود درويـش، سـواء مـا تعلـق      
" أحد عشر كوكبا على آخر المشهد الأندلسـي "بالعنوان الخارجي ونقصد به عنوان الديوان 

أم ما تعلق منهـا بالعنـاوين الفرعيـة أو المقطعيـة، التـي أعطاهـا للمـتن الـداخلي المتكـون مـن           
أحــد عشــر مقطعــا، منهــا ثمــان مقــاطع تتكــون مــن اثــنين وعشــرين بيتــا وثلاثــة مقــاطع مــن   

.بيتاإحدى وعشرين 
إن بناء القصيدة بهذا الشكل المترابط يدخل ضمن مـا سـماه كمـال أبـو ديـب بالقصـيدة       

تشــابك عميــق علــى المســتوى التصــوري بــين   "المعماريــة، وهــي القصــيدة التــي يحــدث فيهــا   
الشعر وأنماط التعبير الفني الأخـرى، أو بـين الفنـون بشـكل عـام، وقـد تمثـل هـذا التشـابك          

وموسيقية وتشكيلية في تكوين مفهـوم الـنص وولادة اسـتعارات    في دخول مفاهيم هندسية
مشتركة جديدة لتجسـيم طبيعـة التكـوين الفنـي، وبـين أطـراف هـذه الاسـتعارات والمفـاهيم          
ــاغم       ــار والتنــ ــد والمعمــ ــد الواحــ ــرايين والجســ ــغ والشــ ــوية والنســ ــاة العضــ ــتعارة الحيــ اســ

22".والانسجام

ود إلـى المعنـى العـام الـذي يـؤطره      إن نص محمود درويش هو نـص واحـد مـرتبط ومشـد    
لكنــه يتخــذ صــيغة نــص  " "أحــد عشــر كوكبــا علــى آخــر المشــهد الأندلســي  "عنــوان الــديوان 

ــرات     ــات أو فق ــاطع أو متوالي ــددة أو مق ــذي    23"شــعري ذي أناشــيد متع ــاء ال وهــو نفــس البن
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لمحمــود درويــش، أيــن يقــيم تجــاور بــين ســبعة  24"أيــام الحــب الســبعة"نلاحظــه فــي قصــيدة 
ع موزعة على عدد أيام الأسبوع وكل مقطع مكون مـن سـبعة أسـطر مـع عنـوان فرعـي       مقاط

. يجاور اسم اليوم، أين تتداخل المفردات والأوصاف مع فضاءات أسطورية وتاريخية
إن ظاهرة بناء القصيدة على مقاطع شـعرية كانـت قـد ابتـدأت مـع البيـاتي فـي قصـيدة         

، وخليل حاوي فـي قصـيدته   27"فر الفقر والثورةس"و26"محنة أبي العلاء"و25"عذاب الحلاج"
، وعبـد  30"أوراق فـي الـريح  "و29"البعـث والرمـاد  "أدونيس فـي قصـيدته   و، 28"وجوه السندباد"

مـن حوليـات يوسـف فـي     "و31"عندما تبكي الأرض بعيون القمر"العزيز المقالح  في قصيدته 
.وغيرها من القصائد الأخرى لشعراء آخرين32"السجن

ويـؤطر ويوحـد أيقـون الانكسـار والضـياع فـي فضـاء التلاقـي بـين مـا هـو            لعل مـا يشـير   
أحـد عشـر   "في قصـيدة محمـود درويـش    ،وبين أحداث معاصرة،ديني، وبين ما هو تاريخي

، هــو مــا يتمثــل فــي  منــابع تلــك الأيقونــات الدالــة علــى  "كوكبــا علــى آخــر المشــهد الأندلســي
اريخيــة، بالإضــافة إلــى مــا أطــر العنــاوين       منابعهــا الانكســارية فــي الــذاكرة الدينيــة والت     

الفرعية، وما كون حضورها النفسي والتاريخي، القديم والمعاصـر، وترابطهـا بشـكل يـوحي     
إلى ذلـك التشـابك والتجـاور بـين فضـاءات متداخلـة دالـة علـى الانصـياع والطاعـة للآخـر،            

هـي إلا عنـاوين   والضعف والانكسار للأنا المهزومـة، حتـى أننـا نحـس مـن خـلال دلالتهـا مـا        
أحـد عشـر كوكبـا علـى     (فرعية هامشية أو هي ملحقـات ألحقـت بـالعنوان المركـزي، الأصـل      

.)آخر المشهد الأندلسي
مهما تباعدت تلك العناوين في الزمن بين القديم وبين المعاصـر فإنهـا تتـرابط وتتجـاور     

ظي الهزيمـة للـذات   في دلالتها وأبعادها، وتتصل بالعنوان المركز، إنـه انشـطار دال علـى تش ـ   
في وجوه وسبل، إلا أنها تلتقي وتتوحد فـي النهايـة فـي عنـوان الـديوان، ممـا يـوحي إلـى أن         

ليكشـف مـن خلالهـا عـن الوجـه      ،أسس فكرته على منابع مأسـوية ،الشاعر محمود درويش
بـــين العنـــوان المركـــزي ،المأســـوي العربـــي، ولـــذلك نلاحـــظ ذلـــك التفاعـــل القـــائم والكـــائن

الفرعيــة، ويمكننــا توضــيح ذلــك بعــد الوقــوف علــى أهــم الإشــارات فيهــا ومــدى    والعنــاوين
.)أحد عشر كوكبا على آخر المشهد الأندلسي(،ارتباطها بالعنوان المركز

تستحضر في الذاكرة تفاصـيل قصـة يوسـف عليـه السـلام      " أحد عشر كوكبا"إن صيغة 
ن يـبطن نفـس العلاقـة القائمـة     مع اخوته، وبالتالي فإن الشاعر محمود درويش بهذا العنـوا 

ــم البعــد الســياقي الكــائن بــين الــنص            ــين فلســطين وأخواتهــا مــن البلــدان العربيــة، ورغ ب
القرآني، والنص الشعري لما جاء بعد صيغة أحد عشر كوكبا فإن الدلالة تبقى قائمـة ودالـة   

يغة الأصـلية  على الخديعة والمكر، ويمكن أن نقدر العنوان بالصيغة التالية للتطابق مـع الص ـ 
.)إني رأيت أحد عشر كوكبا على آخر المشهد الأندلسي(
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إن رؤية يوسف عليه السلام قائمـة علـى الـيقين، لأنهـا رؤيـا قائمـة علـى حضـور عنصـر          
النبــوة فــي ذات يوســف عليــه الســلام، وهــي الصــورة التــي حبــاه اللــه بهــا، ولــذلك يســتعير      

تـــه للمشـــهد الأندلســـي المعاصـــر الشـــاعر محمـــود درويـــش يقينيـــة يوســـف ليلـــون بهـــا رؤي 
، فــي ضــياعها الآنــي الــذي يــرتبط فــي صــورته ومشــهده بفضــاء ضــياع المشــهد    )فلســطين(

إحدى عشر رمزا للخديعـة مـن مصـدر لا يمكنـه     )11(الأندلسي قديما، ومن هنا يصبح رقم 
وهي الصورة التي تشير إلى ذلـك الفضـاء التـاريخي والمأسـوي فـي      " الاخوة"أن يكون كذلك 

الخلافات بين الاخوة هي السـائدة والاتفـاق مـع العـدو لـدحر الأخ      كانتريخ الأندلس أينتا
.هي الصورة المأسوية في نهاية مشهد الوجود العربي بالأندلس

إنها صورة أخرى لما يحدث لفلسطين، أين نلاحظ الخلافات والتمزقات وعـدم الاتفـاق   
مشـكلة فـي تـاريخ هيئـة الأمم المتحـدة      على صيغة واحدة في التوصل إلى حل نهائي لأطول 

، ممــا زاد مــن مأســوية فضــاء المشــهد التــاريخي لفلســطين، والشــاعر        "قضــية فلســطين "
،ومكـانين متباعـدين  ،محمود درويـش بهـذا يلاقـي ويجـاور بـين فضـاء التـاريخ مـن مـوقعين         

قــي متقــاربين ومتجـاورين وملــتحمين دلاليـا وموضـوعيا، ولــذلك فهـو يلا    ،زمانيـا وجغرافيـا  
بين فضائين متشابهين عن طريـق تكـرار الصـورة والحـدث، وكـأن العـرب لا يسـتفيدون مـن         

كما هي في قصـة يوسـف عليـه    " الأخوة"ضربات التاريخ، وما يزيد من تقوية عنصر خديعة 
السلام فإن الديوان يحتوي على أحد عشر مقطعا، وكل مقطع يحتوي على اثـنين وعشـرين   

ــان(ســطرا ماعــدا المقــاطع   ــه بهــذا يشــير إلــى احتمــال   )ي والثالــث والحــادي عشــر الث ، وكأن
.زعزعة جديدة لخريطة العالم العربي

إنــه بهــذا يرمــز إلــى عــدد الــدول العربيــة، وهــو الأمــر الــذي يــدفعنا إلــى الاعتقــاد بــأن      
المقــاطع، هــي قصــيدة واحــدة موزعــة بــين زمــانين فــي صــور ومقــاطع تلحــم المأســاتين فــي     

.مأساة واحدة
مأساة الماضيالماضين الأندلسزم

مأساة الحاضرالحاضرزمن فلسطين 
ــةإن  ــش رؤي ــراهن  عــنكشــفتدروي ــي ال ــع العرب ــة  ،الواق ،مــن خــلال فضــاءات متداخل

تاريخيا ودينيا وسياسيا، وعن طريقها يخـرق اللعـب السياسـي العربـي المنهـار، ليقـرأ موتـه        
بدايـة هـي النهايـة، ومهمـا تباعـدت زمانيـا، فإنهـا تتـرابط، وتتجـاور          وانهزامه، باعتبار أن ال

".أحد عشر كوكبا على آخر المشهد الأندلسي"في دلالتها، وتلتحم بالعنوان المركز 
وجه وسبل، إلا أنها تلتقى وتتوحد في النهاية، ممـا يـوحي بـأن الشـاعر أسـس      أللهزيمة 

الوجه المأسوي العربـي الجديـد، ولـذلك    وية ليكشف من خلالها عنافكرته على منابع مأس
والعنـاوين الفرعيـة، ويمكننـا توضـيح ذلـك      ينلاحظ ذلك التفاعل القائم بين العنوان المركز
.من خلال الترسيمة التالية للعناوين وقراءتها

على آخر المشهد الأندلسيأحد عشر كوكبا: العنوان الرئيس 



 

 
91

3 3 
علـى  للشـاعر وحي بمدى الإحساس المؤقت بالبقـاء، وبمـا تبقـى مـن حيـاة الإقامـة      يعنوان 

الـذات مهيـأة لتأخـذ معهـا     عهـا  الـذي لـم تعـد م   ، أرضه، وكأنه يتحسس الزمــن الضـيق للرحيـل   
عدتها، وزادها، وهي الصورة التي تـوحي بمحاصـرة الـذات زمانيـا، ولـذلك الـذات تبحـث فـي         

،وعــن كــل مــا يحييهــا فتصــاب   ي تتخلــى عــن جــذورها ارتبــاك مريــب ممــزق عــن نفســها، وه ــ 
عن شجيراتنا، ونعد الضلوع التي / على هذه الأرض نقطع أيامنا في المساء الأخير...(بالتعب

لا نـودع شـيئا،   / في المساء الأخيـر  ... والضلوع التي سوف نتركها، ها هنا/ معنا سوف نحمل
فجـر يحملـه فـارس قـادم مـن      /فالليل نحن اذا انتصـف الليـل،لا  /.../تهينولا نجد الوقت كي ن

ــواحي الأذان الأخيــر  ــوه      ../ن ــتقنا طــازج فكل ــاخن فاشــربوه، وفس ــاينا أخضــر س والأســرة / ش
بعـد هـذا الحصـار الطويـل، ونـاموا علـى ريـش        /خضراء من خشـب الأرز، فاستسـلموا للنعـاس   

أم ..ههنـا أم هنـاك؟على الأرض  هل كانـت الأنـدلس   :وسنسأل أنفسنا في النهاية/.../أحلامنا
. 30)في القصيدة

لذلك نلاحظ ذلك التوزع والتمـزق والتشـظي، علـى مـا     زمانيا وموضوعيا،إن الذات محاصرة
وهـو كلـه ظـلام لا فجـر يعقبـه، مصـير مظلـم        ،لهـا عليـه حضـور وسـلطة    يعد لم ،تبقى لها من زمن

ية عمودية في مساءلة الذات والوقوف قاتل، ولا أمل في انتظار بطل جديد، ولدرويش قدرة ابداع
ــر مــن مقومــات وجودهــا، ان مفــردة        ــا مــن خــلال مواصــفات حــادة لأشــياء تعتب ــى نعوته ــرةعل أسَ

ــع ــرير(مثلا،وهـــي جمـ ــا    ، )سـ ــا وعلاقتهـ ــة الـــروح لجنونهـ ــة بممارسـ تتخلـــى عـــن وظيفتهـــا المتعلقـ
انهيـار تـام وشـامل    الحميمية، وهي تنعزل عن العـالم للابـداع الروحـي، تسـلم سـريرها فـي لحظـة        

للعدو الغالب، وهي لحظة قاسمة للروح، ولا سيما أن الأسرًة كانـت خضـراء أي بهـا يناعـة العطـاء      
والامتلاء الفكري، والابداعي والعلمي، ودرويش هنا يلحم في ابداع راق مـا يعطـي الـذات يناعتهـا     

مــن معايشــة الواقــع  روحيــا وماديــا، وهــي واحــدة مــن النعــوت واللحظــات التــي تنقــل فيهــا الــذات    
وسنسأل انفسنا (..الملموس المبني على الحركة والفعل الى معايشة تاريخها في الأحلام والأوهام

وكـأن مـا حـدث    ) أم في القصيدة ؟...ههنا أم هناك؟ على الأرض/ هل كانت الأندلس : في النهاية
ي غيـاب وعـي الـذات    ،يفقد الذات تاريخها ويـدفعها الـى الغيـاب الكلـي، أو أن مـا حـدث، حـدث ف ـ       

.أو ما حدث أفقدها صوابها، ولم تعد تميز بين ما كانت عليه وما صارت اليه. لمصيرها وتاريخها
 

3 4 
الكتابة هي واحدة من الممارسات التي تضمن الحياة والبقاء، واثبات الذات ليقينهـا 

قـى  تبم وحلـم، فـان الكتابـة   مع عالمهـا الـواقعي، لكـن حينمـا يتحـول هـذا الواقـع الـى وه ـ        
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واقعهـا، لكـي   لا تـتلمس معـه  ، مام حصار مرير وشاقمعلقة، لذلك درويش يضع الذات أ
الوصــية متعلقــة  توصــي بهــا، لأن والــذات هنــا لــم يبــق لهــا مــن وصــية   تكتــب وصــيتها، 

ــأة للرحيــل    ــ)للمــوت(بالــذات الجماعيــة المهي ا حاضــرها ومســتقبله فقــدت معــه ي ، والت
وهي المفردة الدالة علـى  "السحاب"الشاعر ينفي ويلغي الوصية بمفردةوحياتها، لذلك 

.التلاشي والسراب
الـذين يعملـون علـى هـدم مـا بنتـه الـذات، والبقـاء         ولئـك اهو عمل ، والموت الذي يقصده

حيــاة البــداوة والتخلــف، والرجــوع الــى زمــن الخيانــة  أيوالتشــبث بــزمن الرمــل، والخيمــة، 
يتركــون الزمــان كمــايتركون  /الســحاب وصــية اهلــي؟ واهلــي فــوقكيــف أكتــب (والاقتتــال ،

خيمـة للحـنين   /كلماشـيدوا قلعـة هـدموها لكـي يرفعـوا فوقهـا      /البيـوت،وأهلي معاطفهم في
ان النزاعـات والحـروب   .فـي حـرب الـدفاع عـن الملـح     /أهلي يخونون أهلـي /.النخلالى أول

كمـن يـزرع فـي ملـح كمـا يقـول المثـل        ي والخيانة القائمة بين الاخوة الأعداء،غير مجدية،فه
.العربي
 

ــودي       ــد الوجـ ــدى المـ ــوحي بمـ ــذات، يـ ــل بالـ ــادي متصـ ــائي، إنشـ ــعري غنـ ــوان شـ ــه عنـ إنـ
مـن شـجر   سأخرج ... /السماء سماء لأرجع، لكننيلي خلـف(والجغرافي للذات المحاصرة 

/مـر الغريـب   . النخيـل ئة عـام مـن  حـاملا سـبعما  /مـر الغريـب   . اللوز قطنا على زبد البحر
وقتــي غريبــا عــن الشــام  د تجاعيــمــن/ســأخرج بعــد قليــل . مهنــا، كــي يمــر الغريــب هنــاك 

والمفاتيح لي، والمآذن لي، /المساء مسائيهذه الأرض ليست سمائي، ولكن هذا /والأندلس
لـــى فـــاطردوني ع/الجنـــتين، فقـــدتها مـــرتين  والمصـــابيح لـــي، وأنـــا لـــي أيضـــا، أنـــا آدم      

إنهـا الـذات المحاصـرة التـي لـم      35)..مـع لوركـا  /زيتـونتي، تحـت  /واقتلوني على عجـل، /مهل،
ترجــو الطــرد اللــين، وهنــا الشــاعر يقابــل الماضــي   الضــيق، لــذلكيبــق لهــا إلا هــذا المســاء  

جنـة  ،الجنتين،بينر ويجاو، أين يشابك بين المأستين،)فلسطين(الحاضرن بالمكا)الأندلس(
منهـا بعـد   طـردوا حينمـا )الأنـدلس (رد منها بعد خطيئته مع الله، وجنة العربآدم حينما ط

فلسـطين  (الضـمنية المتسـترة  ومن مأساة الجنتين تترأى جنة درويش خطيئتهم مع التاريخ،
" لوركــا"الإســباني مأســاة الشــاعر ى هــذه المآســي مضــيفا إل ــكنتيجــة مأســوية للمأســتين، )

الـروح وتوزعهـا فـي ذات فقـدت     مأسـاة  المآسـي لتوضـح  وتتجـاور وهكذا تتعانقالطلائعي،
.قتهاوحقيجنتها
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3 6 
والوقفــة الدراميـة التـي   " ابـن عبــد اللـه الصغــير    "إشارة إلى آخر ملوك بني الأحمر 

إلـى  ثـم كيـف قـذف بـه وبأتباعـه     ، عاشها وهو يسلم مفاتيح غرناطة إلى الفونسو الثاني
الزفـارات التـي كـان    تلـك  مـن ، التي أخذت اسمها Les Iles Zaffarinesيين جزيرة الزفار

بنت ابـي عبداللـه الأيسـر،    ويقال بأن عائشةيطلقها العرب بكاءً على ما تركوا وضيعوا،
ــية، ــوك  الأميـــرة الأندلسـ ــغير،آخر ملـ ــه الصـ ــي عبداللـ ــا  وأم أبـ ــت أبياتهـ ــة، قالـ غرناطـ

لم تحافظ عليـه مثـل   ***ثل النساء ملكا مضاعاابك م.الشعرية المشهورة بهذا المكان
ــال ــف الرجــ ــه موقــ ـــ      إنــ ــدرة بــ ــروج المقــ ــدخول والخــ ــين الــ ــافة بــ ــر المســ 700(يختصــ

سنة من الحضور التاريخي، والحضـاري، والعطـاء الفكـري، يختصـرها     سبعمائة.)سنة
وهـو يسـلم كـل هـذا الجهـد      ، الصـغير فـي لحظـة زمنيـة دراميـة موجعـة للـروح       عبدالله 

.وبكاء، وندم، وضياع، وانكسار، وسقوط، الحضور في لحظة انهزاماوهذ
فرسي في الشتاء الأخير،أنا زفـرة العربـي  /عنأقفز..وأنا واحد من ملوك النهاية...(

هـذه الأرض  /فـي رض،لا أرضتـذكر أنـي مـررت علـى الأ    أ/تلفت خلفي لـئلا ألا /.../الأخيرة
مثلمـا /أن الميـاه مرايـا،  كن عاشقا كـي اصـدق   لم أ/منذ تكسر حولي الزمان شظايا شظايا

كـي  /لـم يبـق حاضـر   " التيـه معاهـدة "مـذ قبلـت  /قلت للأصدقاء القدامى ،ولا حب يشفع لـي 
أسـمع خشخشـة للمفـاتيح    .اللـه تاجهـا فـوق مئذنـة   /سـترفع قشـتالة  . أمر غدا قرب أمسـي 

ء الأخير؟أنـا زفـرة   سيغلق باب السـما من/باب تاريخنا الذهبي، وداعا لتاريخنا، هل أنا/في
.العربي الأخيرة

 
لهـا ذاتهـا،   عنوان يشير به الشاعر إلى عاقبة ذات لم تحافظ على ملكها وما يحفظ

والمنفـيين، لـذلك الشـاعر    فالجلوس على الرصيف، وضع مرتبط بالمنبوذين والمشـردين 
فالرصــيف يشــكل فــي واقعــه  ،مســتقبلا للــذات المهزومــة يتوقــع ويحتمــل هــذا الوضــع 

ــام  ــه   كمــا يشــكل فــي واقعــه الاشــاري   ، هامشــا للســير الع والرمــزي وهــو يتجــاوز دلالت
أي فضــاء تجتمــع فيــه كــل  ، والهمــومفضــاء المآســي والفواجــع، والآلام والتعــب المكانيــة،

ــد ان          ــك بع ــا وذل ــذات ليقينه ــدان ال ــى فق ــوحي ال هــواجس الاتتظــار والارتحــال، ممــا ي
ــا  ــيجتها الخس ــة، أي س ــروح متعبــة      رات الماديــة والروحي ــان الأخيــر ل ــو المك الرصــيف ه

/كنــت كــلام...لــم أكــن عــابرا فــي كــلام المغــنين (.ســحقت أحلامهــا وتطلعاتهــا، ومنهكــة
عـانقيني  . فـي الرحيـل الـى جـوهر واحـد     /يعـانق غربـا  المغنين، صلح أثينا وفارس،شرقا

ــة مــــن ســــيوف دمشــــقية   ــم يبــــ. فــــي الــــدكاكينلأولــــد ثانيــ غيــــر درعــــي /ق منــــي لــ
/ويتـركن لـي  ، ظل الشجيرات فـوق الرخـام  يتخاطفن/والفتيات اللواتي/....../القديمة،
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ــه  . ورق العمر،أصــفر ــي ولــم انتب ــا مــر فــوق  مــر كــل الخريــف، /مــر الخريــف عل وتاريخن
. ولم انتبه...الرصيف

ا لمـا  وتفطنه ـلنفسها هذا المصـير المشـؤوم، لعـدم وعيهـا     انه خريف العمر لذات رسمت
فـي غيـاب انتباههـا ووعيهـا     انه المصير الذي دفع بتـاريخ الـذات الـى الهـامش    ، ستؤول اليه

وفطنتها
3 7 

ــرد   ــيغة المفـ ــام صـ ــة"إن انفصـ ـــين  " حقيقـ ــين متعانقـ ــى فصـ ــان(إلـ ــي )وجهـ ــتينيعطـ النعـ
متعـانقين  جغرافيـا  بهــا الشـاعر زمـانين متباعـدين    هالمتناقضين لحقيقة المأساة التي يجاب ـ

ــا،   ــوعيا ودلالي ــافئتين  تؤطرهمــا موض ــان غيــر متك ــوة والحضــور  ذات ــيفــي الق وهــو ، الفعل
النقـاء والصـفاء الـى سـواد     التفاوت الذي يكدر صـفو الحيـاة فـي عينـي الضـعيف، ويتحـول      

أم ،نحـن :مـن سـينزل أعلامنـا   ("اليـأس معاهـدة "والقوم راحلون الـى نهـايتهم المحتومـة بعـد     
من كل شـيء معـد لنـا سـلفا،    /،ياملك الاحتضار؟"اليأسمعاهدة"سوف يتلو علينا /ومنهم؟

ان هــذا /.../خطبــة التيــه/؟ومــن ســوف يــزرع فينــا همأمانــت :هويتنــاعــن/ســينزع أســماءنا
سـوف يرفـع   /مـن أم هم؟و..انت:من سيدفن ايامنا بعدنا/...حفنة من غبارالرحيل سيتركنا

أم ...أنــتتنــالرحمــن يعلــق اجراســهم فــوق  /رس بــائسأم فــا.. فــوق أســوارنا أنــت رايــاتهم
وجــوده فــي حالــةكــل ضــمير مــن موقــعمــنإن الإجابــة المنطقيــة تتحــدد  . 38)فــارس يــائس

والنصـاعة عنـد الضـعيف    والواقع المطرز في الأحلام بالبيـاض .)القوة، الضعف(القصيدة 
جوهره سواد وتلاشي وانكسار وهزيمة

3 9 
ــاة          ــي حي ــالي ف ــة لا تشــبه اللي ــت ليل ــي كان ــع معاهــدة الســلام، الت ــة توقي ــى ليل إشــارة إل

لأنهـــا معاهـــدة قائمــــة علـــى التســـليم والقبـــول  ،والعربـــي عمومـــا،والفلســـطيني،الشـــاعر
، وجودهـا منهـا عابالشروط، وكأن الذات بهذا دخلت في عالم مجهول ودهاليز مظلمة، ض

وضـياعها  الـذات يطـرح الشـاعر سـؤالا يعبـر عـن متاهـة      فقـدت أناتهـا، لـذلك   وهي بذلك
محـل تسـاؤل   دفعتهـا الـى ان تصـير   ، إنهـا الليلـة التـي    )بعد ليل الغريبـة ... من أنا(لحقيقتها 

يغمـد فيهـا   لتـي  اسـابقا، وهـي الليلـة   كيـان عن كنههـا وماهيتهـا، إنهـا الليلـة التـي ضـيعت ال      
والسـاحل المتوسـط   البحـرين الأطلسـي   لذلك الشـاعر يجـاور بـين   ،السيف العربي حاضرا

خائفــا مــن /مــن حلمــيمــن أنــا بعــد ليــل الغريبــة؟أنهض (، )العــرب حاضــرا. العــرب قــديما(
ــدار،من    ــر ال ــى مرم ــار عل ــورد،   /غمــوض النه ــي ال ــة الشــمس ف ــرا،خائفامن /.../عتم حاض

ذي نعمـة للغريـب ال ـ  /المـوت كـن  أيهـا .ايها اليأس كـن رحمـة  .عالمي/مروري على عالم لم يعد 
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حصـاني  والآخـرين، أخسر الذات/أنذاوها/.../واقع لم يعد واقعا/يبصر الغيب أوضح من
مـن  /رمـح الصـليبي فـي   ساحل المتوسط يغمـد وحصاني علىى على ساحل الأطلس اختفى

القـديم، ولا أسـتطيع   ة بيتنـا  اخوتي قـرب نخل ـ /يإلأستطيع الرجوع أنا بعد ليل الغريبة؟ لا
للحــب أســكنه بعــد ليــل  لــب ق/لا...لا قلــب للحــب!الغيــبأيهــا. يتيهــاوع قــا/النــزول إلــي 

سيجت الذات بالخوف وقتلت الأحلام والأزمنة الحميمية فـي  انها الليلة التي.40...الغريبة
.الذات محل تساؤل عن كيانها ومصيرها اهولقلب الشاعر، وجعلت
4 1 

فالشـاعر  ويناعـة وحيـاة،   ا يترتب عنه من حدائق وخضرةإن ذاكرة الماء مرتبطة بم
،والســخاءمــاء الفكــر والشــعر الممتلــئ بالعطــاء والحضــور،.هنــا ينــاجي ذلــك الماضـــي 

ذلـك إلـى   لذلك يناجي هذا الماضي ليـرتبط بالـذاكرة ليتحـول كـل    والموسيقى،والتاريخ،
وتـرا لجيتـارتي كـن (هاية نشيد، ولا سيما أن الشاعر يضع الفاتحين الجدد هم سبب الن

الصـعب أن أتـذكر وجهـي    من. ومضى الفاتحون القدامى/أيها الماء، قد وصل الفاتحون
أصبح من الصعب معـه ان  ، الضياعهإن42)...فأنت ذاكرتي كي أرى ما فقدت. في المرايا

الماضي لـيكن ذاكرته،ومرآتـه، ويسـتطيع محاسـبة     لذلك يناجي، يتذكر الشاعر ملامحه
ينتهـي لـذلك الشـاعر    الذاكرة غيـر محـدود ولا  وفقداناليه، ى ما ضيع وانتهىنفسه عل

القصـيدة  كـل مقـاطع  والمستمر بالفقدان، وتبـدو م للإحساس الدائيضع نقاطا كامتداد
.اأو بنهايتههاالمفتوحة، سواء بوسطلها هذه النهاية

 
4 3 

ــتلا    ــان والاق ــدان المك ــه، يعطــي هــذه   إن الإحســاس بفق ــاط  ع عن ــة للارتب الصــورة المكثف
فقدانـه  والحب والاتصال، لذلك يقوى الشاعر من الحضور الروحي للمكـان فـي ذاتـه بعـد     

لـيس لـي وطـن    /فاتركيه هنا حول بيتك يعـوي ويبكـي الزمـان الجميـل،    /لكن قلبي ثقيل... (
في الرحيل تقـود  /أكثرأحبك: أفرغ الروح من آخر الكلمات/غيره، في الرحيل أحبك أكثر

.44ا)تاج أيـامن /، وننسىاضاع مننتذكر زر القميص الذي /في الرحيل،الفراشات أرواحنا
وتأخـذ قيمتهـا اللانهائيـة فـي عقـل الشـاعر       انها الرحلـة الأبديـة التـي تتعـزز الأشـياء فيهـا      

.وقلبه فيقوى الارتباط بها ويتعزز أكثر
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4 5 
حميمي وارتباطه بما هونها الدورة التي يعطي فيها الشاعر مكانة للماضـــي وذكرياتهإ

ويلــح علــى طلــب البقــاء علــى حلمــه فــي ذلــك الحــب الــذي جســدته  فــي الحيــاة، لــذلك يـــود
يـراود بهـا الشـاعر نفسـه     انها المحبـة التـي  .)الهزيمة(لا النهاية المأسوية )الانتصار(البداية 

ري فــي الحيــاة، مــاهو جــوهربــي المليــئ بالثقــة والــيقين وقيــام الــذات علــى لــذلك الــزمن الع
مـن  /عنـك الكثير،وأقطـف غاردينيـا   آخـر كنـت أعـرف   /فـي زمـن  (.)، والقوةالمعرفة، والشعر(

ــؤ  .أصــابعك العشــر جيــدك، واســم علــى خــاتم شــع منــه   حــول /فــي زمــن آخــر كــان لــي لؤل
فـوق ســقف الســماء الأخيــرة، طــار  /امالحمــلا أريــد مــن الحــب غيـر البدايــة، طــار  /الظـلام 

.)لكي نلتقي، ويحل السلاموقليل من الأرض يكفي/.../الحمام وطار
4 6 

وكأنـه صـورة لـذات    العنـوان المقطعـي الوحيـد الـذي جـاء اسـما وحيـدا يواجـــه العــراء،         
لا يمكنهــا أن تحــدد مصــيرها فيــه إلا ،تواجــه مصــيرها واحتضــارها فــي عــالم مجهــول

الميتـة  للـذات  درويش القصيدة بهذا المقطع باعتبـاره تابوتـا  لذلك يقفل الشاعر. وتبالم
مــا ووســيمة ذلــك، شــكل الكمنجــة بحيــث تحفــظ فــي شــكل تــابوت، ،)الــذات العربيــة(

.الكمنجاتلاسموالناعتة من خلال الأفعال الواصفة كذلكنستشفه

 
دلــسالكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين إلى الأن

الكمنجات تبكي على العرب الخارجين من الأندلس
الكمنجات تكبي على زمن ضاع لا يعود

الكمنجات تبكي على وطن ضائع قد يعود
الكمنجات تحرق غابات ذاك الظلام البعيد البعيد

الكمنجات تدمي المدى، وتشم دمي في الوريد
الكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين إلى الأندلس

تبكي على العرب الخارجين من  الأندلسالكمنجات
الكمنجات خيل على وتر من سراب، وماء يئن

الكمنجات حقل من الليل المتوحش ينأى ويدنو
الكمنجات وحش يعذبه ظفر امرأة مسه، وابتعد

الكمنجات جيش يعمر مقبرة من رخام ومن نهوند
الكمنجات فوضى قلوب تجننها الريح في قدم الراقصة
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أسراب طير تفر من الراية الناقصةالكمنجات 
الكمنجات شكوى الحرير اعد في ليلة العاشقة

الكمنجات صوت النبيذ البعيد على رغبة سابقة
الكمنجات تتبعني، هنا وهناك، لتثأر في

الكمنجات تبحث عني لتقتلني، أينما وجدتني
الكمنجات تبكي على العرب الخارجين من الأندلس

47.الغجر الذاهبين إلى الأندلسالكمنجات تبكي مع 

 
مــن مــا يمكــن ملاحظتــه علــى المقطــع هــو التركيــب الهندســي الــذي ذهــب إليــه الشــاعر 

ــار،وتكـــرار بعـــض الأســـط ،الترســـيمة البصـــرية لتكـــرار مفـــردة كمنجـــات خـــلال وتوزيعهـ
والبحث عن دلالتـه وهـو مـا يـدعم احتمـال      الإحساس بشعرية الفضاء يقويمما الهندسي
.افتراضهاالقراءة و

إنه الشكل الذي يوحي إلى ذلك الانقسام والتوزع والتزلـزل للـذات التـي لا تنضـبط فـي      
صورة مترابطة متجاورة، مما يقوي الاحتمال أن الشاعر عمـد إلـى ربـط الشـكل بالمضـمون      

، لتـأتي لفظـة كمنجـات كلازمـة     ترسـيمة الكتابيـة  أو المعنـى بال ،ليربط صورة الروح بالجسد
فـي  ،بما تـدل عليـه وترمـز إليـه بصـفة الجمـع الـدال علـى التشـتت والانقسـام          تلون الفضاء 

إلا أن المفرد يتناقض مـع طبيعـة علاقـة العنـوان     " كمجنة"حين كان بمقدوره أن يعبر بالمفرد 
ومــا الدال علــى الشـمول والجمــع،أي علاقتـه بالضـمير الجمعــي للأمـة،    بحضـور القصـيدة،  

لـذي أضـفاه الشـاعر علـى المقطـع فـي كـل بيـت وبصـورة          زاد من تعميق الصورة هو التكرار ا
.الجمع

هي ترجمة لنهايـة ذات  " الكمنجات"إن النهاية التي أعطاها الشاعر لقصيدته بمقطع 
تحتضــر موتهــا، ولــذلك يصــور الشــاعر ويقــف علــى تلــك النهايــة المأســوية مــن خــلال آخــر    

، ي نغمتهـا ومـا ترمـز إليـه    رمـز النـدب والبكـاء والعويـل ف ـ    " الكمنجـات "مقطع في القصيدة 
كلها دالة على البكاء واليأس والقنـوط  " الكمنجات"كما أن الأفعال التي جاورت اسم المبتدأ 

تبكــي مــع الغجــر، تبكــي علــى العــرب، تبكــي علــى زمــن، تبكــي علــى وطــن، تحــرق      (والمــوت، 
ل مـن  غابات، تدمي المدى، تبكي مع الغجر، تبكى على العرب، خيل على وتر من سراب، حق

الليل المتوحش، وحش يعذبه ظفر امـرأة، جـيش يعمـر مقبـرة، فوضـى قلـوب، أسـراب طيـر،         
لتثأر مني، تبحث عني لتقتلنـي، تبكـي علـى العـرب     ... شكوى الحرير، صمت النبيذ، تتبعني
.)الخارجين، تبكي مع الغجر الذاهبين
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ــ ــ، وشـكلها  تهـا ، التي يستحضر الشاعر مـن خـلال إيقاعهـا ونغم   )الكمنجات(إنها الأداة 
الفضـاء الجنـائزي للـذات العربيـة     ــ ــالذي يشبه ثابوت الجسد فـي رحلتـه الأبديـة الأخيـرة     

صـنع مجـدها وتاريخهـا المعاصـر، إنـه فضـاء       عـن  وسقوط قناعها وتعريتها، وغيابها الكلـي  
البكاء في جنازة الوطن الميـت، ولـذلك ينهـي القصـيدة ببيـتين، كـان قـد شـكل الشـاعر بهمـا           

يــة القصــيدة، وهــي بمثابــة إعــلان عــن مــوت وغيــاب الــذات، إلا أن مــا كــان البدايــة فــي    بدا
ثنائية بيتي البداية، أصبح النهاية في ثنائية بيتي النهاية، وهو ما يوحي إلـى تشـابك الـزمن    

المهشوشــة نهايتــه، أو أن الهزيمــة تلــف الــذات فــيالعربــي فــي الهزيمــة ســواء فــي بدايتــه أو
.داية إلى النهاية، أو أنها ثابوت مغلق على الذات المهزوزة والمكسورةمن البوالمغشوشة 

إنهــا الصــورة التــي تعلــن عــن نهايــة بدايــة مجــد وتــألق وانتصــار، ولــذلك فحينمــا نعــاين  
الصورة بين بداية المقطع ونهايته، فإننا نجـد الشـاعر يقـف علـى ذلـك التحـرك العربـي فـي         

ر الحضـارات فـي العطـاء، أمـا فـي نهايـة المقطـع فـإن         التاريخ القائم على المد والجـزر كسـائ  
حركــة الــذات العربيــة الآن قائمــة علــى الجــزر فقــط، ولــذلك الشــاعر لــم يتــذكر مــن هــذا       
الماضي إلا تذكره لمرحلـة الجـزر كحركـة سـالبة للـذات، فهـي دورة حلزونيـة عـوض أن تمتـد          

غـي ويميـت مضـمون    تتراجع لتنتهي وتـذوب لتـوحي بمـدى جـر الـذات إلـى الخلـف، الـذي يل        
.الحضور العربي المعاصر
جــاء ليضـفي علــى الـنص تلــك الحالــة الدالـة علــى رثــاء    " كمنجــات"كمـا أن تكــرار لفظـة   

الــذات، ممــا يقــوي الإحســاس والارتبــاط بمــا تثيــره مــن إحســاس فــي المتلقــي بــين الصــوت   
نيا على إيقـاع واحـد   ولا سيما أن التكرار جاء مب، )الشكل(والمادة ، )الإيحاء(والمعنى )النغمة(

.متواتر وصورة مركزية تتنوع من خلالها البنية الشبكية للصور
، هــو التكــرار الــذي ينــوع ..."تبكــيالكمنجــات"الجملــة الاســمية إن التكــرار المتكــون مــن

وره ظ ـممـا يعطـي لح  ، )تبكـي (وصفته، وفعله،وحركته،عن طريـق مـا جـاء بعـد الفعـل      ،موقعه
وهـي فـي جملتهـا مرتبطـة     ،والفضـاءات المتجـاورة والمتنوعـة   في القصيدة شبكة من الصور 

، والكمنجـات  )الكمنجـات (ومشدودة في تعددها وتنوعها بالصورة البـؤرة أو الصـورة المركـز    
أو ،تكــرار العبــارة،)فضــاء التكــرار(بــدورها أصــبحت مشــدودة إلــى مــا يمكــن أن نســميه    

التأكيد القائم على اليقين ،يقـين مـا   وهو، المؤكدة للمعنى الكائن في رمزها وشكلهاالصيغة
فـالغجر حيـاتهم قائمـة علـى التنقـل      )غجر، عـرب (ثم التعبير بلفظتي ، جرى وما يجري الآن

والانتقــال، لا فرصــة لهــم للتأمــل والتفكيــر، واقامــة مجتمــع التمــدن والتحضر،وهوالمصــير    
ابـداع وحضـارة وتـاريخ،    الذي آل اليه العرب حينما فرطوا في ما بناه الأجداد الأقوياء، من 

.وما يفرطون فيه الآن، وكأن الصورة تتكرر في تحيين عجيب وغريب
الكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين إلى الأندلس
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الكمنجات تبكي على العرب الخارجين من الأندلس
الكمنجات تبكي على العرب الخارجين من الأندلس

الكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين إلى الأندلس
ــه بالصــورتين المتعاكســتين فــي         ــا فــي دلالت ــا يصــبح فضــاء الكمنجــات متعلق ومــن هن

، هــي حالــة واحــدة  )الخــارجين، الــذاهبين(= )الــذاهبين، الخــارجين(الاتجــاه لحالــة العــرب
.انهزام وانكسار

انهزام=دخولـهم
انهزام=خروجهم  
مانهزا=خروجهم  

انهزام=دخولهـم
يبقــى فضــاء التفجــع والحســرة قائمــا فــي  ، فعلــى الــرغم مــن تنــوع الحركــة فــي الاتجــاه 

النهايـة  علـى الشـاعر بهـذا يقـف    و، )مـوت الـذات  (لأنـه مـرتبط بحالـة واحـدة     أقصى صوره،
على البدايـة المأسـوية للقضـية الفلسـطينية     ،ومن خلالهالمأسوية للوجود العربي بالأندلس

.ذلك يحذر ويعلن بأن لا يكون الآن بمثل ما كان في التاريخ العربي بالأندلسوهو ب،
يعتبر صوغا جديدا اعتمده الشاعر العربي المعاصر لبنـاء نصـه،   ، ن التعبير بالفضاءإ

وذلك لما يتصف به من كثافة واختصار لأزمنة ووقائع وأحداث، مما يكسب الـنص الشـعري   
.والقدرة على احتضان معاناة الشاعر وتجربته، ي الدلالةالشمول في التعبير والتنوع ف

ــة التــي حققــت معهــا     وبهــا القصــيدة المعاصــرة لنفســها أفقــا مفتوحــا    /انهــا التجرب
ــل الأســاليب       ــل التجــارب، وتمــتص ك ــه ك ــر    ، تســتوعب مــن خلال ــة التعبي ــر تجرب ــذلك تعتب ل

الشـعري  خلالهـا الـنص   استطاع ان يحقـق مـن  ، بالفضاء، تجربة لها خصوصياتها وابعادها
.المعاصر جانبا من حداثته

مـا  انه الفضاء الذي أعطى للشاعر فسحة التعبير عن بواعثـه وهواجسـه النفسـية، ك   
ادينامكيــ، ولــذلك يعتبــر التعبيــر بالفضــاء، عنصــرا  ســمح لــه بــأن يجســد طموحــه الفكــري 

ــا ــر  وحيوي ــول والتغي ــه   ، خاضــعا للتح ــه وتفاعل ــل حركت ــبط، ممــا يجع ــة  لا تنض ــق العلاق وف
ممـا يتطلـب  مـن    ، التوثيقية التأريخية، أي علاقة النهاية، بـل هـو متنـوع ومتعـدد فـي أبعـاده      

معــاني لحضــوره فــي  /المتلقــي ان يكــون وعيــه حــادا كالشــفرة فــي افتــراض واحتمــال معنــى   
.الفضاء الشعريالنص، أو بتعبير آخر في اقتناص معاني حضور

تلقـي ان ينـوع مـن حساسـية حواسـه فـي القـراءة، لأن        انها الحركـة التـي تطلـب مـن الم    
شعرية الفضـاء قائمـة علـى ذلـك التنـوع فـي مبنـاه وفـي تجـاوره وفـي صـيغه، أي انـه يأخـذ              
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ــاه مــن  ــداخلي المتجــدد والمتحــرك  معن ــه ال ــب     تكون ــه مــن تجري ، وذلــك حســب مــا يتعــرض ل
فع الكتابـة الـى أن   ، انهـا التجربـة التـي تـد    ير، لا ينضبط وفق نسق كتابي محددوتشكيل مغا

.تتصف بالمغامرة ومعاينة اهول والتساؤل
شـعرية الفضــاء  ولعـل الـنص الشـعري المعاصـر حقـق عـن طريـق مـا يمكـن ان نسـميه           

بـالمفهوم البـاختيني  ، بلاغة جديـدة قائمـة علـى التحـاور وتجـاور التنـافر، لا       المعنىوهندسة
، المهلهـل، القـائم علـى ذلـك التفاعـل الحـار       الضيق، وانما بالمفهوم الشعري البلاغي الواسـع 

ــا         ــة، انه ــة، وتاريخي ــة، وجغرافي ــاليم متنوعــة، شخصــية، وأســطورية، وديني ــانيم وأق ــين اق ب
.اللحظة

لإحالاتا

.18، ص1995ياسين النصير، جمالية المكان في شعر السياب، دار المدى للثقافة والنشر، 1
.1995، 1ن، ط، دار ساقي، بيروت، لبنا1أمس الكان الآن / أدونيس،الكتاب2
.10:ن، ص.م3
بأجزائه ما هو إلا سيرة ذاتية للشـاعر، وهـي امتـداد لسـيرة ذاتيـة      " الكتاب"هناك من الباحثين من يعتبر 4

محمـد بونجمـة فـي    /، مـن أولئـك البـاحثين د   "مفـرد بصـيغة الجمـع   "سابقة أخرى كتبها الشـاعر فـي ديـوان    
هـو مشـروع المؤلــف   " قصـيدة مفـرد بصـيغة الجمـع    "... ول السـيرة الذاتيـة الشـعرية أيـن يق ــ   : كتابـه أدونـيس  

هـو تصـويب وتنقـيح للعمـل الأول     "أمـس المكـان الآن   " الكتـاب "النهائي الذي كان يطمح إليه أدونيس وديوانه 
بشهادة الشاعر نفسـه، ومـن الطبيعـي أن يسـعى أدونـيس إلـى الكتابـة عـن ذاتـه فـي ذلـك العمـل، وأن ينجـز              

، "م بها تخليدا له وتعويضا عن طفولة لم يعشها بالشكل الذي كان متوقعا أن تعـاش سيرته الذاتية التي يحل
.133:، ص1أدونيس، السيرة الذاتية الشعرية، دراسة، منشورات دار ما بعد الحداثة، فـاس، ط

ذلـك التطـابق الكبيـر بـين حيـاة الشـاعر ومنهجـه        " الكتـاب "ويبدو حينما نقرأ قصيدة مفرد بصيغة الجمع و
لشخصـية  " الكتاب"اء في مشروعه من تطابق كبير مع حياة أدونيس، حتى ولو خص مشروعه الثاني وما ج

. المتنبي، فإن ما ألح عليه ذلك هو اكتشافه لذلك التشابه الكبير بينهما
راويـة صـادق ،مراجعـة وتقـديم،رفعت     :سوزان برنار،قصيدة النثر من بـودلير حتـى الوقـت الراهن،ترجمـة    5

.339:ص1998ط .ول ،دار شرقيات للنشر والتوزيع، دسلام،الجزأ الأ
التـاريخ والتجربـة فـي    /كانت قد اشارت  الباحثة زهيدة درويـش جبورلهـذا فـي اشـارة عـابرة  فـي كتابهـا        *

.20:ص1،2001لأدونيس،دار النهار بيروت ط1الكتاب
.39.ص،:سوزان برنار، م س6
.339:ن.م7
.341:ن.م8
.299:ب، أمس المكان الآن، صأدونيس، الكتا9
، 1، دار الآداب، بيــروت، ط"1الكتـاب "أسـيمة درويـش، تحريـر المعنـى، دراسـة نقديــة فـي ديـوان أدونـيس         10

.19:، ص1997
.117:، ص1979، 3أدونيس، مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت، ط11
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.117:ن، ص.م12
أيـن يقـول  فـي قصـيدة     "أبجديـة ثانيـة  "قاهرة في ديوانه وهي نفس الصورة التي أعطاه الشاعر لمدنية ال ،
":أحلم وأطيع آية الشمس"

بين هيرودوت وشامبليون، بين الاسكندر ونابليون، ترخي مصر جدائلها على كتفي
وفي الشوارع التي تهاجر/ تمنح وجهها لحكمة الريح، وتقرأ سيرة الموجـــالمتوسط، 

سرادِقاتٍ تصل القلاع بالقلاع، السيف بالسيف، الخيال بالخيالبين الماضي والماضي، كنت  أو اكب
محاربون فرسان ــ قرمز وأرجوان، يخرجون، بعد استخارة الشافعي، (

ويدخلون، يأتون، ويذهبون بين القرافة والمقطم، عرب، يونان، يهود، أتراك
يتراؤون كمثل . طولونيون، إخشيديون، أيوبيون، شراكسة، أكراد، بربر

فـي حمـى سـلطان    كرسي من الزئبق وكل يمضـغ الـبلاد بأسـنان الآخـر    / قاطيع في وجه القاهرة في وقتت
، لـذلك  23ينظـر الـديوان، ص  ،ومـن السـقوط تسـقط ملائكـة بـزي الجنـود      في رقائق مـن الفضـة والـذهب   

لأمـس المكـان   ا.الكتـاب "يشكل الوجه الأول الذي تناسل عنـه ديوانـه   " أبجدية ثانية"يمكن القول بأن الديوان 
تتكـرر فـي   " أبجديـة ثانيـة   "إذ نفس التعامل مع التاريخ ومع رؤية الشاعر للزمن والماضي فـي ديوانـه   " 1الآن

".الكتاب"ديوانه 
.17:، ص1أمس المكان الآن" الكتاب"أدونيس، 13
.9:ن، ص.م14
.71:س، ص.م15
.20:س، ص.م16
.21:ن، ص.م17
.68:س، ص.م18
.140: ت، ص.ط، د.ن، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، دالمتنبي، الديوا19
.184:، ص"1الكتاب"أسيمة درويش، تحرير المعنى، دراسة نقدية في ديوان أدونيس 20
، 2000، 2ط، دار الحريـة للطباعـة والنشـر، بغـداد،     2-1محمود درويش، الأعمـال الشـعرية الكاملـة، مـج    21

.551:ص
ــم للملايــين، ط   كمــال أبــو دي ــ22 ، 1997، 1ب، جماليــات التجــاور أو تشــابك الفضــاءات الإبداعيــة، دار العل

.101:ص
.101:ن، ص.م23
.649:محمود درويش، الديوان، ص24
.143: ،  ص3دار العودة، بيروت، ط،2عبد الوهاب البياتي، م ك،  ج 25
.161:ن، ص.م26
.183:ن، ص.م27
.191:، ص1979، 2بيروت، طخليل حاوي، الديوان، دار العودة،28
.249:، ص1971، 1، دار العودة بيروت لبنان، ط1أدونيس، البعث والرماد، الآثار الكاملة، م ج 29
.196:ن، ص.م30
.504: ، ص1983، 3ك، دار العودة، بيروت، لبنان، ط.عبد العزيز المقالح، الديوان، م31
.546: ن، ص.م32
.553:س، ص.م33
.553:س، ص.م34
.555:، صن.م35
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.555: س، ص.م36
.557: س، ص.م37
.557: ن، ص.م38
.557: ن، ص.م-39
.558: س، ص.م40
.558: ن، ص.م41
.558: س، ص.م42
.559: محمود درويش، الديوان، ص43
.559: ن ص.م44
.560: ن، ص.م45
.561: س، ص.م46
47. :561.
      مـر  "ار لآلـة الكمنجـا فـي مقطـع مـن قصـيدة       لقد أعطـى الشـاعر محمـود درويـش صـورة النـواح والانكس ـ

:أين يقول . 615صالديوان، ، "القطار
تبكي الكمنجات عن بعد

فتحملني 
سحابة من نواحيها

.وتنكسر
وهي الصورة والدلالة التي ندعم بها ما ذهبنا إليه باعتبار أن الكمنجات هي رمز الندب والنواح والانكسار 

.والبكاء

miraouiwahab@yahoo.fr


